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 میشال أونفري

كامو مروجّاً للدعاية الاستعمارية ، اعتُبر ألبیر »بین العدالة وأمي، أختار أمي«منذ أن أطلق عبارته الشھیرة 

يمثل » الطاعون«ومناھضاً لاستقلال الجزائر، التي رزحت أكثر من قرن تحت الاحتلال الفرنسي. صاحب 

 ((فلاماريون» النظام الفوضوي، حیاة ألبیر كامو الفلسفیة«مادة كتاب میشال أونفري الجديد 

 حمید زناز

(فلاماريون)، سعى » حیاة ألبیر كامو الفلسفیةالنظام الفوضوي، «في كتابه  | باريس
كتاب ». الطاعون«الفیلسوف الفرنسي میشال أونفري إلى إعادة الاعتبار إلى صاحب 

أونفري لا يعد رحلة في أعماق فلسفة كامو وأدبه فحسب، بل يلقي أيضاً نظرة نقدية 
الھدم للكثیر  على الحركة الأدبیة والفكرية في فرنسا القرن العشرين، تتصدى بمعول

جان بول سارتر. » رسول الوجودية«المكرسة، وفي مقدمتھا » الأصنام الفكرية«من 
كتاب أونفري مناسبة للعودة معه إلى الجدل القائم منذ نصف قرن حول موقف ألبیر 

» الإنسان المتمرد«) من الثورة الجزائرية، وھل كان صاحب 1960ـــ  1913كامو (
ا يقول أونفري عن ھذه الاتھامات، التي عادت بقوة ھذا العام موالیاً للاستعمار؟ ماذ

 تزامناً مع الذكرى الخمسین لاستقلال بلد الملیون شھید؟

، التي كثیراً ما »بین العدالة وأمي، أختار أمي«بصرف النظر عن تلك الجملة التعیسة التي قالھا كامو  ■

ان موالیاً للاستعمار، كیف تفسر الحضور استُغلت على نحو مغرض من قبل خصومه للترويج بأنهّ ك
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، فیما كانوا »الطاعون«و» الغريب«المحتشم للجزائريین، حتى لا نقول تغییبھم في رواياتي كامو الأبرز 

 على كل الأھالي من دون استثناء؟» عربي«يمثلون أغلبیة السكان؟ لماذا أطلق تسمیة 

لھا من قبل السارتريین، الذين لم يكونوا يطیقون حرية تلك العبارة لم تكن تعیسة. التعیس ھو أسلوب تأوي

، إذا أردنا »العادلون«ألبیر كامو الفكرية. يجب علینا أن نرمي كل مؤلفات كامو في سلة المھملات، وخصوصاً 

التعامي عن فھم معنى ھذه العبارة. حین يقول كامو إنهّ بین العدالة وأمه يختار أمه، يجب أن نفھم التالي: 

انت العدالة تحتاج إلى ظلم لتقوم، فإنھا لیست بعدالة حقیقیة، ولن أدافع عن عدالة كھذه، لأني أفضّل إذا ك

الوقوف في صف الضحیة البريئة، التي ستدفع ثمن ھذه العدالة لمجرد أنھّا قد تكون حاضرة بالمصادفة في 

، فمضمون »العادلون«أو يعیدوا قراءة مكان تنفجر فیه قنابل العدالة! على المھتمین بھذه المسألة أن يقرأوا 

 .ھذه المسرحیة ورسالتھا الفكرية والإنسانیة يشھدان على صحة ھذا الفھم

أما بخصوص روايات كامو، فإنھا بالفعل لا تضع الأغلبیة الديموغرافیة للبلاد في المشھد الذي ترسمه عن 

مواقفه الفكرية أو السیاسیة! لا شيء يجبر الجزائر، لكن ھذا المعطى لا يمكن أن يُشھر ضده للطعن في 

الروائي على أن يكون بمثابة عالم اجتماع. الروائي حرّ في اختیار موضوع كتاباته الروائیة ومعالجته 

بالأسلوب الذي يروقه. في رواياته، لم يتحدث كامو أيضاً عن الیھود، بالرغم من أن وجودھم على التراب 

لف سنة. ولا أظن أنّ من الإنصاف القول إنّ ذلك يجعله مناھضاً للیھود! وإذا كان الجزائري يمتد إلى أكثر من أ

، فمن سوء النیة أن يقرأ البعض ذلك قراءة عرقیة أو »العرب«كامو قد وصف الأھالي في أعماله الأدبیة بـ 

لموضوعیة عنصرية. وذلك ما روجّ له، مثلاً، الراحل إدوارد سعید، الذي لم يكن ھنا في أحسن حالات ا

كامو لم يقم سوى باستعمال مصطلح رائج ». سوء النیة النضالیة«الفكرية، لأنهّ مارس على كامو نوعاً من 

في الفرنسیة الشعبیة الحديثة، «، الذي يقول: »روبیر«في اللغة الفرنسیة، وأحیل منتقديه على معجم 

أصبحت تُستعمل كمعادل لكلمة » يالعرب«ونتیجة لاستعمار المغرب في القرن التاسع عشر، فإن كلمة 

 .«مغاربي«

 
 جان بول سارتر



مدينة الجزائر ھي مدينة إيطالیة قبل كل شيء، وراھن وھران فیه شيء من إسبانیا، «يقول كامو:  ■

من ھذا المنطلق، يتھمه بعض ». وقسنطینة تذكرّ بطلیطلة. المدن التي أتحدث عنھا ھي مدن بلا تاريخ

 فرصة للجزائريین لسرد تاريخھم عبر أعماله الأدبیة؟النقاد بأنهّ لم يعط 

لا يمتلك أحد صلاحیة مطالبة كامو أو أي أديب آخر بأن يبررّ أسباب اختیار شخوص وموضوعات رواياته، ولا 

طريقة معالجته للأحداث. أعمال كامو تواجه على الدوام محاولات لمحاكمته على النوايا. البعض يلومه على 

بھا، والبعض الآخر على الكتب التي كان يجب أن يكتبھا ولم يفعل. يجب تذكیر ھؤلاء الكتب التي كت

التي لم يمھله الموت لإتمامھا. كان مزمعاً على أن » الرجل الأخیر«المنتقدين برواية كامو غیر المكتملة 

 .تكون رواية ضخمة على طريقة تولستوي، الذي كان كامو شديد الإعجاب به

ص، تعھّد كامو تناول تلك القضايا الإشكالیة التي كانت عرضة للكثیر من الانتقادات من خلال ھذا الن

بخصوصھا. توفي كامو في حادث السیر المأساوي المعروف، لكن ھذا النص الذي تركه (كان مخطوطه 

لوقف  بحوزته في السیارة التي قضى فیھا) يعبرّ بما فیه الكفاية عن حقیقة مواقفه، لكن ذلك لم يكن كافیاً 

 !التي كثیراً ما أعجبت سارتر ومريديه» المحاكم الثورية«الافتراء المتواصل ضده، عبر أسالیب تذكرّ بـ 

في اللحظة التي يحمل فیھا المظلوم السلاح باسم العدالة، فإنه يضع قدماً في معسكر «يقول كامو:  ■

ماذا كان ينبغي أن يفعل الجزائريون حیال ألیس ھذا إنكاراً لحق المقاومة والنضال ضد الاستعمار؟ ». الظلم

 ؟1954قبل » الوسائل السلمیة«النظام الكولونیالي؟ ألم يجربوا معه كل 

أيار (مايو)  8؟ منذ القمع الذي حدث في سطیف وقالمة في »الوسائل السلمیة«ما ھي طبیعة كل ھذه 

قلال الوطني تخلوّا عن أي مسعى نحو ، أصبح واضحاً للعیان أنّ المناضلین الجزائريین من أجل الاست1945

السلم أو التفاوض أو الديبلوماسیة أو الذكاء أو التعقل! ينبغي التذكیر بأنّ الجزائريین ھم الذين اختاروا طريق 

العنف، وأنھم ھم مصدر العدد الأكبر من القتلى الجزائريین في حرب التحرير! في ھذا السیاق، مثلّت 

مدنیین جزائريین ذُبحوا من قبل مواطنیھم  303ة ذات دلالة بالغة الأھمیة: مجزرة رمزي» واقعة ملوزة«

 ...الجزائريین

بالعودة إلى كامو ومواقفه، فإنه منذ أن بدأ يكتب في الصحافة خلال الثلاثینیات، جربّ كل شيء في مجال 

ودفاعه عن حقوق الأھالي من ، »مشروع بلوم ـ فیولیت«الكفاح ضد النظام الكولونیالي، بدءاً بمساندته لـ 

، »الفقر في منطقة القبائل«خلال التشھیر بمساوئ النظام الكولونیالي، وصولاً إلى تحقیقه الصحافي البارز 

كونفدرالیة «كما أن كامو كان في طلیعة النضال ضد النظام الكولونیالي، باقتراحه حلولاً محلیة مثل 

، لكن الأفكار 1937كامو بعبقرية الجزائر الديونیزوسیة منذ عام يجب ألاّ ننسى أيضاً احتفاء ». الدواوير

 .1945والحلول التي كان كامو يؤمن بھا، لم تحظ بالقبول من قبل الذين اختاروا أسلوب العنف منذ 



 
 البیر كامو

ق بین للنظام الكولونیالي؟ ألم يحاول التوفی» نعم«، ما قاده إلى قول »نیتشوياً يسارياً «ألم يكن كامو  ■

 العبد وسیده؟ والمصالحة بین النظام الكولونیالي والنظام التحرري؟

للنظام الاستعماري حماقة كبیرة! تكفي قراءة ولو سريعة لأعماله لتبیان النقیض » نعم«القول إنّ كامو قال 

إلى أعماله إذا تماماً لھذا الادعاء. على أعداء كامو الكفّ عن اجترار ھذه المحفوظات الإيديولوجیة، والعودة 

 .أرادوا الحكم علیه على نحو موضوعي

إلى » قافلة كامو«، للاعتراض على مجيء 2010ما رأيك في العريضة التي وقعّھا مثقفون جزائريون عام  ■

كاتباً وصحافیاً كولونیالیاً، ومناضلاً «الجزائر، في مناسبة الذكرى الخمسین لرحیله. قالوا عن كامو إنهّ كان 

 ؟»تى النخاع بخیار الجزائر الفرنسیةملتزماً ح

ھذه أكاذيب لا تستحق أدنى اھتمام أو تعلیق. ھذه الادعاءات المنافیة للحقائق التاريخیة تنزع أي صدقیة 

عن أشخاص يدّعون أنھم مثقفون، ويوقعّون كلاماً مماثلاً. حیاة كامو وأعماله تشھد على مواقف مناقضة 

مثقف أن يفكر بحرية، بعیداً عن حسابات السلطة، وألا ينساق نحو الترويج تماماً لما يزعمه ھؤلاء. على ال

لأساطیر تختلقھا سلطة بلاده بحثاً عن مشروعیة غائبة. أقول للمثقفین الجزائريین الذين وقعّوا تلك العريضة 

 .لقائمةإنّ ما يمیزّ المثقف الحق ھو القدرة على مقاومة الخرافات والأكاذيب، التي تبتدعھا السلطة ا

زرت الجزائر خلال الإعداد لكتابك عن كامو، واقتفیت آثاره في الأماكن التي نشأ وعاش فیھا. كیف وجدت  ■

 الجزائر بعد خمسین سنة؟

خلال زيارتي إلى الجزائر، تنقلت بین الأمكنة والمدن والأحیاء التي عاش فیھا كامو، وقابلت في شوارع 

 .اللغة الفرنسیة، ويحبون الثقافة الفرنسیة، وتحدثت معھم مطولاً، وبكل حريةمدينة الجزائر أناساً يتحدثون 

لم أعثر لدى الشعب الجزائري البسیط الذي أحببته من اللحظة الأولى، على خطاب يشبه خطاب الطبقة 

 المھینة والحاكمة، ولم أجد لدى ناس الجزائر صدى لتلك اللعنات التي لا يكف بعض المثقفین عن إطلاقھا

ضد كامو. ولمست میدانیاً إلى أي مدى كان كامو محقاً في قوله إنّ لدى الشعب الجزائري عبقرية خاصة، 

لكنّ النخب المھیمنة لا تعیر تلك العبقرية الاھتمام الذي تستحقه. لذا، يبقى الاستقلال في الجزائر معركة 

 !لم تنته بعد



 

 «المتمرد«كتاب يعید اكتشاف الفیلسوف 

 

النظام الفوضوي، «المقاربة التي اعتمدھا میشال أونفري لتقديم رؤيته إلى ألبیر كامو في كتابه ما ھي 

(فلاماريون). بعد دراسة كل كتبه من روايات ومسرحیات ومقالات وتأملات، » حیاة ألبیر كامو الفلسفیة

إلى عدد من » عونالطا«قاطعھا أونفري بمراسلات منشورة أو غیر منشورة أو غیر معروفة بعثھا صاحب 

الأصدقاء. وقد ارتكز أونفري إلى أربع مراسلات أساسیة: مراسلة مع جان غرونییه، أستاذه في الفلسفة 

، وجعله يكتشف بیرغسون، وفیرلین والموسیقى. وھناك مراسلة مع 1932في الجزائر، الذي التقاه عام 

مع باسكال بیا الذي وظفّ كامو في  الشاعر الجزائري جان سیناك المسحور برامبو وجان جینیه وأخرى

 .مطلقاً إياه في المضمار الصحافي Alger républicain في صحیفة 1938أيلول (سبتمبر) 

» الانسان المتمردّ«وأخیراً، ھناك مراسلة بین كامو والشاعر الفرنسي رينیه شار، الذي أعرب عن إعجابه بـ 

ت وقاطعھا مع أعمال الروائي والفیلسوف الفرنسي في إحدى الرسائل. جمع میشال أنفري ھذه المراسلا

لیخرج ببورتريه فريد عن فیلسوف حسّاس وعاطفي، وفيّ وكريم، وأحیاناً ھش وضعیف، ومتردد، وقلیل 

يضیف ». كان كامو يكتب كي يُقرأ ويُفھم للمساعدة في الوجود والعیش«الثقة بنفسه. يكتب أونفري: 

اً، وثنیاً، براغماتیاً، ونیتشوياً. وفوق ذلك، كان ابن فقر ووفیاً لأھله. كان كان كامو فیلسوفاً متعوي«أونفري: 

 يملك كل ما يُنفر صناّع الشھرة منه، وكل ما يغريني ويغري الكثیر من القراء

 .«الیوم

 

 المتعوي الذي يقارع اللیبرالیة

، حیث »اب الفرنكوفونيمعرض الكت«على ھامش  2009) الذي زارنا في بیروت عام 1959میشال أونفريه (

، فیلسوف حسي ومتعوي، ينتمي إلى نزعة إلحادية يسارية، ويشتغل »اللجوء إلى الغابات«وقعّ كتابه 

 .تحت راية فیلسوفین رئیسیین، ھما فريديريك نیتشه وجیل دولوز

مضاد التاريخ ال«شمال فرنسا)، حیث راح يدّرس ) Caen الجامعة الشعبیة في مدينة كان 2002أسّس عام 

أصدر أكثر من ثلاثین عملاً وكتاباً. يرتكز مشروعه على تشكیل نظرية خاصة بمذھب المتعة، ». للفلسفة

، وابستیمولوجیة »سیاسة المتمردّ«، وسیاسیة كما في »نحت الذات«تكون أخلاقیة كما نقرأ في عمله 



بجسده، ھو الذي ينظر  يركز الفیلسوف الفرنسي على مصالحة الإنسان .Féeries anatomiques كما في

إلى الفلسفة باعتبارھا فناًّ للعیش، يسمح للإنسان بالتخلصّ من أوھامه. قارئ فرويد يبشّر بفلسفة 

معحب كبیر بنیتشه، اشتھر أونفري ». فرويدي ماركسي«مرتبطة بالتحلیل النفسي، ويعرفّ نفسه بأنهّ 

المؤرخ بنجامین ستورا في اللجنة الموكلة  ، حلّ مكان2012بتمردّه على الدوغمائیة الدينیة. في عام 

، لكن بسبب 2013بتنظیم معرض مخصصّ لألبیر كامو في مدينة أكس آن بروفانس، المقرر إقامته عام 

 .الصراعات السیاسیة والمحلیة حول ھذه القضیة، تخلىّ نھائیاً عن ھذه المسؤولیة
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